
أزمـة كورونـا تعيـد للـذاكرة أهميـة الشرفـات
في حياتنا

, أبريل  | كتبه هزار نجار

انتــشرت علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعى مقــاطع فيــديو مــن مختلــف المــدن الإيطاليــة، يغــني فيهــا
الإيطـاليون مـن شرفـات منـازلهم في أثنـاء الحجـر الصـحي المفـروض علـى البلاد، ممـا ألهـم بقيـة مـدن
العــالم للخروج أيضًــا إلى شرفــاتهم بعــد أن بــاتت بــوابتهم الوحيــدة إلى العــالم الخــارجي في ظــل ســياسة

العزل الذاتي المفروضة في معظم دول العالم.

وذكّــرت الأزمــة الحاليّــة الــتي يخوضهــا العــالم في أثنــاء محاربــة فــيروس كورونــا بأهميــة الشرفــة ودورها
كجسر عبور من خصوصية المنزل إلى المجتمع الخارجي، فما الأدوار المختلفة التي يمكن أن تلعبها هذه

المساحة الصغيرة في بيت كل منا؟ وكيف يمكن لطريقة بنائها أن تعبر عن ثقافة البلد وطبيعته؟
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يخية نبذة تار
يرجـح علمـاء الآثـار تـاريخ اخـتراع الشرفـات إلى عـام  قبـل الميلاد فيمـا يعـرف حاليـا بدولـة إيـران،
حيــــث عمــــد النــــاس إلى بنائهــــا للاســــتفادة مــــن ظلالهــــا والاحتمــــاء بهــــا مــــن حــــر الشمــــس في
الطرقات، وفي  قبل الميلاد، بدأ انتشارها في اليونان لهدف معاكس، وهو الحصول على ضوء

يادة التهوية.  الشمس داخل المنزل وز

أما القوانين المدنية الحديثة اليوم في معظم الدول العربية والغربية، تتضمن مجموعة من القواعد
التي ينص القانون على اتباعها عند بناء الشرفات للمباني.

الدور الاجتماعي
أدّى الغزو التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية وغيرها من وسائل التسلية والتواصل الحديثة إلى
تراجع مكانة الشرفات في حياتنا، ولكنها لعبت في السابق دورًا مهمًا في الحياة الاجتماعية عمومًا وفي
عالمنــا العــربي خصوصًــا، بســبب طبيعــة الحيــاة الاقتصاديــة الــتي لم تفــرض علــى شريحــة واســعة مــن
النساء العمل خا المنزل، واللاتي اعتدن بدورهن استخدام هذه الفسحة لعقد الجلسات النسائية
في الهواء الطلق، في محاولة لكسر روتين الحياة اليومية داخل المنزل ومراقبة العالم الخارجي من نقطة

مريحة داخل منازلهن. 

يارات ومن جهة أخرى، نظرًا لقرب المسافة الشديد بين الشرفات في بعض الأحياء، كانت بعض الز
الصـباحية تعقـد أحيانًـا بين النسـاء علـى الشرفـات، كـل منهـن في منزلهـا، ممـا يوضـح أهميـة الشرفـة
وقدرتها على توطيد العلاقات الاجتماعية والتعارف وخلق الصداقات الجديدة بحال تم استخدامها

عوضًا عن البقاء في عزلة المنزل.

ولذلــــك تلقــــى هــــذه المساحــــة اهتمامًــــا كــــبيرًا لــــدى البعــــض، كونهــــا نــــافذة مطلــــة علــــى العــــالم
الخارجي ومتنفسًا يمكن استخدامه هروبًا من الغرف المغلقة.
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وفي هـذا السـياق يمكـن ذكـر طـرق أخـرى يتـم اسـتخدام الشرفـات فيهـا حـتى يومنـا هـذا، مثـل غـرض
الدراســة تحــت ضــوء الشمــس مبــاشرة أو التــدخين أو شرب القهــوة أو تنــاول الطعــام أو حــتى النــوم
والاسترخاء في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تجفيف الملابس وبعض أنواع الأطعمة وغيرها من المهام

التي يمكن للشرفة أن تلبيها إذا تم النظر إليها بطريقة إبداعية.

كمــا كانت “البلكونــة” أو كمــا تســمى أيضًــا في بعــض البلاد العربيــة “البرنــدة” مكانًا مرتبطًــا بالتســلية
والترفيه عنــد الأطفــال، حيــث يمكنهــم الجلــوس واللعــب والمــ ليلاً أو نهــارًا، ولكــن مــع بــدء اكتظــاظ
المباني تزايدت شكاوى الجيران من الضجيج من جهة، وزاد تخوف الناس من التعرض لـ”التلصص”
مــن جهــة أخــرى، فانســحب الناس إلى داخــل بيوتهم تــدريجيًا واختفــى دور الشرفــة كمصــدر تســلية
وم لتجنب إزعاج الجيران، وحولوها إلى ما يشبه المستودع لتخزين الأغراض الزائدة التي لا يمكن



ــــة، ــــاس إلى أجهزتهم المحمول الاحتفــــاظ بهــــا داخــــل الشقــــة، كــــل هــــذا بالإضافــــة إلى انصراف الن
فتحولت الشرفات من مكان ينبض بالحياة إلى زاوية مهملة من المنزل.

مـع العلـم أن تنسـيق الشرفـات وترتيبهـا والاعتنـاء بمظهرهـا الخـارجي يسـاهم بتجميـل مظهـر البنـاء
والحي ككل، ويعكس مدى اهتمام السكان بجمالية مظهر شققهم الخارجي، ويضفي لمسة حضارية
وحيويـة علـى المكـان، والجـدير بـالذكر أن أصـحاب الشقـق ببعـض الـدول الغربيـة يحظـرون اسـتخدام
يـن، ويتـم إرسـال تنـبيه للمسـتأجر في حـال تجـاوزه هـذا القـانون، كمـا يُمنـع أيضًـا الشرفـة كمكـان تخز

الشواء أو غيره من النشاطات التي قد تزعج السكان أو تشوه المظهر الخارجي للبناء.

ومــن الملفــت أن تلاشي الاهتمــام بتنســيق الشرفــات وتراجــع دورهــا الاجتمــاعي انعكــس بــدوره علــى
طريقــة البنــاء، حيــث لم تعــد تلقــى هــذه المساحــة مــن المنزل اهتمــام المهنــدسين في كثــير مــن الأحيــان،
وتقلصــت مساحتهــا لتســتخدم بتوســيع المنزل مــن الــداخل،  فتحــول هــذا الفنــاء بجمــاليته الداخليــة

والخارجية إلى مجرد علب أسمنتية صغيرة.
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وتميزت طريقــة بنــاء الشرفــات قــديمًا في البلاد العربيــة، بســبب وجــود الثقافــة الإسلاميــة المحافظــة
بطبيعتهــا، حيــث توجــد الشرفــة في عمــق المنزل عــادةً، بعيــدًا عــن المكــان الــرئيسي لوجــود أفراد الأسرة،
تجنبًـا لاحتماليـة ظهـورهم إلى الخـا، كمـا انتـشرت ظـاهرة إغلاق الشرفـة بالزجـاج أو القـش اللذيـن
يسمحان بمرور الضوء أو الهواء إلى الداخل ويحجبان القدرة على الرؤية من الخا وبالتالي اختراق



الخصوصية.

كمــا نشــأ قــديمًا فــن عمــارة إسلامــي خــاص بالشرفــات وهــو مــا يســمى “المشربيــة“، ويصــعب تحديــد
كيــده أن عمليات تطويرهــا ــة علــى وجــه الدقــة، لكــن مــا يمكــن تأ ــه المشربي الزمــن الــذي ظهــرت في
(-) وتحسين أدائهـا لم تتوقـف لمئـات السـنين، حيـث انتـشرت المشربيـة في الفـترة العباسـية
واستخدمت في القصور والمباني على نطاق واسع، إلا أن أوج استخدامها كان في العصر العثماني، حين
وصــلت إلى أبهــى صورهــا وانتــشرت انتشــارًا شبــه كامــل في العــراق والشــام ومصر والجــزيرة العربيــة،
وذلــك لأن اســتخدامها في مختلــف المبــاني أثبــت فعاليــة كــبيرة في الوصــول إلى بيئــة داخليــة مريحــة

وفعالة رغم الظروف الخارجية شديدة الحرارة.

إحدى المشربيات من الداخل
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مشربية من الخا

الدور السياسي
لطالمـا كـانت الشرفـات جـزءًا لا يتجزأ مـن الحيـاة السياسـية، سـواء كـانت في منـازل المـواطنين أم قصـور

الحكام، كونها جسر العبور إلى المجتمع الخارجي.

استخدم زعماء المصريين القدماء الشرفات للظهور أمام شعوبهم، وكرر هذه الممارسة مئات الأباطرة
والملوك من بعدهم، كما استخدمت لاحقًا للإعلان المنعطفات التاريخية المهمة، حيث استخدمها كل
مـــن هتلـــر ووينســـتون تشرشـــل خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ومـــا زالت العائلـــة الملكيـــة البريطانيـــة

تستخدم شرفة القصر للظهور أمام الشعب حتى اليوم.

يـا فقـد كـان للشرفـات دور مهـم في بدايـة الانتفاضـة الشعبيـة، ففـي عـام  وفي أثنـاء أمـا في سور
يـة، صـعد شرفـة فـ الأمـن الشيـخ أنـس عـيروط أولى المظـاهرات الـتي شهـدتها مدينـة بانيـاس السور

ليلقي بيان مطالب المحتجين.

https://www.bbc.com/travel/story/20200409-the-history-of-balconies


وفي مـدن أخـرى اسـتخدمت الشرفـات للمشاركـة بتشييـع الشهـداء ورمـي الـورود والأرز علـى الشهيـد
والمشيعين، بالإضافة إلى ترديد الشعارات معهم، في مشهد فريد يجسد تكاتف مجتمع كامل.

الدور الصحي والإنساني
مـع تطـور الحيـاة وانتقـال الشريحـة الأكـبر مـن النـاس للعيـش ضمـن شقـق ضيقـة نسبيًـا، والاختفـاء
ـــة المنزل ـــدريجي للمنزل العـــربي التقليـــدي بســـاحته الواســـعة، اســـتعاض النـــاس بالشرفـــة لتهوي الت
وتشميس بعض المفروشات، بالإضافة إلى استغلال مساحتها للقيام بأعمال البستنة البسيطة بما
يشمـل زراعـة الـورود والنباتـات الورقيـة وغيرهـا ممـا يمكـن زراعتـه ضمـن الأحـواض الصـغيرة، لتحتـل

الشرفة بذلك مكانة الحديقة المنزلية في عالمنا الحديث.

وخلال الأزمــة الصــحية الأخــيرة الــتي يعيشهــا العــالم، عاد النــاس إلى الشرفــات مــن جديــد، إمــا للغنــاء
والموسـيقى بهـدف تخفيـف آثـار الوحـدة الـتي يعيشهـا الجميـع، أو لتحيـة الطـواقم الطبيـة الـتي تعمـل
على الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء أو لغيرها من الأسباب التي أشرنا لها في هذا التقرير من قراءة أو

تبادل أطراف الحديث أو البستنة وسواها.

أعـادت الأحـداث الـتي يشهـدها العـالم حاليـا اهتمـام النـاس بالشرفات وتقـديرهم لأهميتهـا كمساحـة
اجتماعية مهمة وحلقة وصل مع المحيط الخارجي، بالإضافة إلى كونها فناءً يتيح الكثير من الفرص



الــتي يمكــن اســتخدامها لتحويــل هــذه الساحــة الصــغيرة إمــا إلى حديقــة مصــغرة أو ركــن للدراســة أو
العمل أو مكتبة صغيرة، فهل تنجح هذه الأزمة بإنعاش دور الشرفة الاجتماعي من جديد؟
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